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 :الملخص
، و�� ظاهرة الرج�ع عن الآراء والعدول عن الأقوال. و�س� ال�احث من خلاله إ� إظه � � كتب النح����

د �� دَّ � ظاهرة ت��
ار علل الرج�ع ينظر هذا ال�حث ��

لة  � � وجاهة الآراء المختارة، وم��
ته، وأن ينظر �� ة المنقول عنهم وعدم صحَّ وكة. وهو سالم من الح�، وأس�ا�ه، و�براز مظاهرە وآثارە، وأن �قف ع� صحَّ الآراء الم��

ها، وهذا الالت � تح�� الرج�ع دون غ�� متُ ف�ه الوقوفَ عند النصوص ال��حة ال�� � ە أو زمن دون سواە، وقد ال�� زام أخلاە من ت�بّع فلم �قف عند عالِم دون غ��
� كتبهم المختلفة. والمنهج الذي �ت

� هذا ال�حث �عد جمع مادته العلم�ة، أن أصنّف المسألة �ذكر ال�اب والموضع  الآراء المت�اينة للعلماء والموازنة ب�نها ��
عل�ه ��

� � � ذلك ترت�ب الأعلام الذين رجعوا زم��
ا �� ا �المسائل النح��ة ثم المسائل ال�ف�ة، ومراع�� قدّم للمسألة، وأعرض الذي ث�ت نصّ الرج�ع والعدول ف�ه، مبتدئ�

�
ا، ثم أ

�دي وجهة النظر إن احتاج المقام والموضع إ� تعليق موضع الرج�ع ال��ــــح �لفظه
�
، وأ � � تراث النح����

لته �� � � م�� . وقد تضمن البحث مقدمة أو الإحالة إل�ه، وأب��ّ
� الثالث: آث

: أس�اب الرج�ع، و�� �
� الثا��

ا. و�� �ن موضع� � ع��
خُتم ال�حث  ارە. ثمحوت التمه�د وثلاثة فصول: الأول: للآراء والأقوال المعدول عنها، وجاءت ��

 .�أبرز النتائج والتوص�ات
 

 .الرج�ع عن القول، العدول عن الرأي، ترك المذهب، تغي�� الرأي، هجر القول ال�لمات المفتاح�ة:
 

 

Abstract: 
This study examines a phenomenon recurrent in the works of Arab grammarians, namely the retraction of opinions and the 
abandonment of previously held views. The research seeks to elucidate the causes and motives behind such retractions, 
highlight their manifestations and consequences, verify the accuracy of what has been transmitted from the grammarians in 
this regard, assess the soundness of the adopted opinions, and determine the scholarly standing of the abandoned ones. The 
study is not confined to a particular scholar or historical period. Rather, it is based exclusively on explicit textual evidence 
that clearly documents instances of retraction and revision. This methodological commitment precluded an extensive tracing 
of divergent opinions or comparative analysis across different works by the same scholars. After collecting the research 
material, the adopted methodology involved classifying the issues by identifying the grammatical or morphological chapter 
and the specific context in which retraction or revision was explicitly stated. The discussion begins with syntactic issues 
followed by morphological ones, while observing the chronological order of the scholars who revised their views. Each issue 
is introduced, the explicit statement of retraction is presented verbatim or by reference, its position within the grammatical 
tradition is clarified, and analytical commentary is provided where necessary.  
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 المقدمة: 
الحمـــــــد لله رب العـــــــالمين، والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى أشـــــــرف الأنبيــــــــاء 

 والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد:
فمــن المواضــع الـــتي تســترعي انتبـــاه النــاظر في تصـــانيف العربيــة نصـــوصُ 

 العلماء المشيرة إلى الرجوع عن الآراء، والعدول عن الأقوال.
النظر فيها أن ألمَّ شـتاتها، وأن أقـف علـى أسـباب  وقد رغبت بعد تكرر

الرجــــوع وآثاره، وعلــــى صــــحة المنقــــول عــــنهم وعــــدم صــــحته، وأن أنظــــر في 
 وجاهة الآراء المختارة، ومنزلة الآراء المتروكة.

ولمــا عزمــتُ علــى الاختيــار وشــرعتُ في جمــع النصــوص وتتبــع المواضــع، 
لســيوطي في (مُزهــره) موســومًا اســتوقف النظــرَ في أثنــاء القــراءة فصــلٌ عقــده ا

ا، لا  ــــ(من قـــال قـــولا ثم رجـــع عنـــه) إلا أن المســـائل المـــذكورة فيـــه قليلـــة جـــدًّ ب
يتجــــاوز عــــددها خمســــة أمثلــــة، وهــــي متعلقــــة بالمعــــاني اللغويــــة لا الأحكــــام 

 النحوية.
ثم علمتُ بعـدُ أن هـذا الرجـوع قـد نظُـر فيـه، ولكـن النظـر محصـور علـى 

 .)٢(وعلى المبرد في دراسة أخرى، )١(الأخفش في دراسة
وهـــذا العمـــل ســـالم مـــن الحصـــر، لم يقـــف عنـــد عـــالم دون غـــيره، أو زمـــن 
دون ســـواه، وقـــد التزمــــتُ فيـــه الوقـــوفَ عنــــد النصـــوص الصـــريحة في حكايــــة 
الرجـــوع دون غيرهـــا، وهـــذا الالتـــزام أخـــلاه مـــن تتبُّـــع الآراء المتباينـــة للعلمـــاء 

 ة.والموازنة بينها في الكتب المختلف
وتباينُ أقوال النحويين شائعٌ في كتـبهم، ومتنـاثر في مصـنفاتهم، حـتى إن 
ابن جني قد عقد له بابًا في كتابه الخصائص، سمَّاه: (باب في اللفظـين علـى 

وقــد  «المعــنى الواحــد يــردِان عــن العــالمِ متضــادين)، وقــال فيــه عــن الأخفــش: 
تشِـم منـه، وأكثـر كلامـه في كان أبو الحسن ركابًا لهذا الثَّـبَج آخـذًا بـه غـير محُ 

قــــولا لأبي  -رحمــــه الله-علــــي  عامَّـــة كتبــــه عليــــه، وكنــــتُ إذا ألزمـــتُ عنــــد أبي
الحســــن شــــيئًا لا بــــد للنظــــر مــــن إلزامــــه إياه يقــــول لي: مــــذاهب أبي الحســــن  

 .)٣(»كثيرة
وهذا التباين في آرائهم قد يصح فيـه وصـف الرجـوع في بعـض المواضـع، 

الأصـــل في الاســـتناد إليـــه، يقـــول ابـــن مالـــك في إذ يكـــون الـــرأي الأخـــير هـــو 
وفي (أحمــر) وشــبهه خــلاف: فمــذهب «موضــع مــن شــرح الكافيــة الشــافية: 

سيبويه أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية، وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه 
في كتابـه (الأوسـط)، وأكثــر المصـنفين لا يـذكرون إلا مخالفتــه، وذكـر موافقتــه 

 .)٤(»يهأولى لأنها آخر قول
إلا أن بعضـــها الآخـــر لا يصـــح فيهـــا القطـــع بالرجـــوع والجـــزم بالعـــدول، 
فربما تردد العـالمِ بـين رأيـين لـيس أحـدهما عنـده بأرجـح مـن الآخـر، يقـول ابـن 

كان أبو علي يقول في (هيهـات): أنا أفُـتي مـرة «جني عن شيخه الفارسي: 
ظرفــًـا علـــى قـــدر مـــا بكونهـــا اسمــًـا للفعـــل كــــ(صه) و(مـــه)، وأفـــتي مـــرة بكونهـــا 

. وراجعــــه مــــرة في مســـــألة إعرابيــــة ناقــــض فيهــــا قـــــولا )٥(»يحضــــرني في الحــــال
 .)٦(»الذي يقوى في نفسي الساعة هذا«سابقًا، فقال أبو علي: 

ولعلــــه كــــان يختــــار «رويــــتْ عــــن أبي عمــــرو روايات كثــــيرة مختلفــــة، وقــــد 
 .)٧(»اختيارات مختلفة في أوقات، فينقل كل فريق ما يسمعونه منه

ولا غرابـــة أن يرجـــع العـــالمِ بعـــد زمـــن عـــن رأيٍ بان لـــه خلافـُــه، أو قـــولٍ 
 ظهر له بطلانهُ، بل يحُمد له ذلك، ويعُدُّ رافعًا لشأنه.

إلا أن المســـتغربَ وروده تفـــاوتُ رأي العـــالم في الكتـــاب الواحـــد، فتجـــد 
لأحـــدهم رأيًا في باب، وفي البـــاب الآخـــر مـــا يخالفـــه وينقضـــه، وهـــذا شـــائع 

 في كتبهم. ذائع 
ولذا فإن الواقف عليـه محتـاج إلى تأنٍّ وتـروٍّ لـئلا يحُمـل جميـعُ الـوارد علـى 
التنــــاقض في الكــــلام، وقــــد نبَّــــه الفارســــي في بعــــض تصــــانيفه إلى شــــيوعه في  

كثير من الكتاب يجب أن يتُفقَّد ويمُحَّص فـلا يحُمـل «كتاب سيبويه، قال: 
 . )٨(»على ما يتناقض، وهو غير قليل

التفــــاوت والتبــــاين في الكتــــاب الواحــــد أو الكتــــب المختلفــــة قــــد وهــــذا 
وعــدتُ آنفًــا بقصــر الحــديث دونــه، مــا لم يحُكــى الرجــوع، أو يــنصَّ صــراحة 

 على العدول.
وهذا النصُّ الصريحُ الـداخلُ في الحـديث هنـا قـد يكـون بلفـظ صـاحبه، 

يح بلفـظ وقد يكون منقولا عن غيره، والواردُ الموقوفُ عليه من الرجـوع الصـر 
 صاحبه أقلُّ من نظيره.

وهــم في إيـــراده علــى أحـــوال متفاوتــة، فقـــد يلُهَــج بـــه ابتــداءً بعـــد ظهـــور 
 الصواب لصاحبه، وقد يكون بعد مراجعة أو مناظرة مع غيره.

ونادراً مــا يــردِ بــلا علــة ظاهرة،كــأن يكــون الــداعي إليــه اســتيحاش العــالمِ 
ه، يقــول أبــو حيــان في موضــع مــن الانفــراد بالــرأي، وعــدم وجــود المشــاركِ فيــ

وقــد كــان ظهـر لي مــا قالــه المصـنف، وأمليتــُه في بعــض  «مـن شــرح التسـهيل: 
 .)٩(»كتبي القديمة، ولم أجد أحدًا يقوله فأعرضت عنه

وصــورُ الرجــوع الموقــوفُ عليهــا متعــددة، فقــد يكــون رجوعًــا عــن تخــريجِ 
تخطئـــــة شـــــاهدٍ نحـــــوي، أو توجيـــــهِ تركيـــــبٍ عـــــربي، وقـــــد يكـــــون رجوعًـــــا عـــــن 

اســتعمال، أو فهــمٍ تبــينَّ أنــه في الــنص غــير مــراد. وســتأتي الشــواهد والأمثلــة 
 على ذلك عند عرض المسائل، إن شاء الله.

ويشاركِ الرجوعَ في الورود ألفاظٌ أخر، منها قولهم: عـدل عنـه، وأعـرض 
 عنه، وهذا الرأي ذهب إليه أخيرا، وإلى هذا كان يذهب أولا، ونحوها.

كــره رأيــت أن تكــون خطــة العمــل في ثلاثــة مباحــث، وعلــى مــا ســبق ذ 
تســبقها مقدمــة تضــمنت التمهيــد، وتتبعهــا خاتمــة ذكــرت فيهــا أبــرز النتــائج 

 والتوصيات.
  في المبحـــــــث الأول: الأقـــــــوال والآراء المعـــــــدول عنهـــــــا، وجـــــــاءت في

 عشرين موضعًا.
 .وفي المبحث الثاني: أسباب الرجوع 
 .وفي المبحث الثالث: آثار الرجوع 

والمنهج الـذي سـرت عليـه في هـذا البحـث بعـد جمـع مادتـه العلميـة، أن 
أصــنّف المســألة بــذكر البــاب والموضــع الــذي ثبــت نــصُّ الرجــوع فيــه، مبتــدِئًا 
بالمسائل النحوية ثم المسائل الصرفية، ومراعيًا في ذلك ترتيب الأعلام الـذين 
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صــريح بلفظـــه أو رجعــوا زمنيًّــا، ثم أقُــدّم للمســألة، وأعــرض موضــع الرجــوع ال
الإحالة إليه، وأبينّ منزلته في تراث النحويين، وأبُدي وجهة النظر إن احتـاج 

 المقام إلى تعليق.
والله أســــأل أن يكــــون هــــذا العمــــل نافعًــــا للنــــاظر فيــــه، ومفيــــدًا للواقــــف 

 عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
 المبحث الأول: الأقوال والآراء المعدول عنها:

 الأولى: قولهم: (سمعنا لغاتَهم):المسألة 

مــن الأبـــواب الـــتي وقعـــت فيهـــا النيابـــة بـــين الحركـــات في الإعـــراب: بابُ 
 جمع المؤنث السالم، إذ نابت الكسرة فيه عن الفتحة في حال النصب.

وهـذا الإعـراب هــو مـذهب البصـريين لا يعرفــون غـيره، وعُـزي إلى بعــض 
وعـزي إلى بعضـهم في النـاقص  الكوفيين نصبه بالفتحة مطلقًـا علـى الأصـل،

 :)(وحده، وحكوا من ذلك: سمعتُ لغاتَهم، وأنشدوا
 ثـُباتـًا عـليها ذُلُّـها واكتـِـئابـُها ..فـلما جـلاهـا بالإيـامِ تحَـَيَّـزَتْ 

وحكـــوا عـــن العـــرب أيضـــا قـــولهم: انتزعـــتُ عِلقـــاتهم وعِرقـــاتهم، وحفـــرتُ 
 إراتهم، بكسر التاء وفتحها فيها.

صــب في الجمــوع المؤنثـة لا يعرفــه البصــريون، ولـذا أنكــر إمــامهم وهـذا الن
أبــو عمــرو بــن العــلاء فصــاحة أبي خَــيرْة نَـهْشَــل بــن زيــد العــدوي لمــا نصــب 
التاء في قولهم: (استأصل اللهُ عرقاتَهم) في الرواية المشهورة، وقال له: هيهات 

 أبا خَيرْة لان جِلدُك.
ى مـا حكـاه ابــن جـني في خصائصــه، إلا أن أبا عمـرو اعتـدَّ بهــا بعـدُ علــ

ثم رواهـــا فيمـــا بعـــد أبـــو عمـــرو بالنصـــب والجـــر فإمـــا أن يكـــون سمـــع «قـــال: 
النصب مـن غـير أبي خـيرة ممـن يرضـى عربيتـه، وإمـا أن يكـون قـوي في نفسـه 
ما سمعه من أبي خيرة من نصبها، ويجوز أيضًا أن يكون قد أقام الضعف في 

وذلــك أن الأعــرابي قــد ينطــق  نفســه فحكــى النصــب علــى اعتقــاده ضــعفه،
 .)١٠(»بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى في نفسه منها

والرجـــــوع في هـــــذه المســـــألة مـــــن أبي عمـــــرو قـــــد حكـــــى الفـــــرَّاءُ مثلـــــه في 
(معانيــه) عــن أبي الجــرَّاح العُقَيْلــي، وكــان يختــار النصــب علــى الجــر في قــولهم: 

أبــو الجــرَّاح في كلامــه  رجــع«مــا مــن قــوم إلا وقــد سمعنــا لغــاتَهم، قــال الفــرَّاء: 
 .)١١(»عن قول لغاتَهم

 وللنحويين في توجيه النصب الذي رجع عنه أبو الجرَّاح هنا أقوال:
 :أن (لغاتهم) جمع (لغة) بالألف والتاء، وقياسها الكسـر، ولكـن  الأول

نُصبت بالفتحة توهمـًا أن الألـف أصـلية، كــألف (قضـاة)، وأصـل (لغـة) 
 قبل الحذف: لغُْوَة.

 أنهـــا (لغـــاة) جمـــع لاغٍ كــــ(قضاة) جمـــع قـــاضٍ، وأصـــلها: لغُـَــوَة،  :الثـــاني
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، على ما استقر في التصريف، 

_______________________     
)(   البيـــــت مـــــن الطويـــــل، لأبي ذؤيـــــب الهـــــذلي يصـــــف مشـــــتار العســـــل، وهـــــو في: ديـــــوان

  .٥٣، شرح أشعار الهذليين ص١/٧٩الهذليين 

 فكما يقال: رأيت قضاتَهم، يقال: سمعتُ لغاتَهم.
 :أن (لغاتهم) مفرد رُدَّت إليه اللام، وأصـله: لغُـَوَة، وقلبـت الـواو  الثالث

ا وانفتـاح مـا قبلهـا، وهـو اختيـار الفارسـي. وردَّه ابـن مالــك ألفًـا لتحركهـ
بأمـــور، منهـــا: أنـــه يـــؤدي إلى الاشـــتراك بـــين المفـــرد والجمـــع، ومنهـــا: أن 
التــاء عــوض مــن الــلام المحذوفــة، فلــو رُدَّت لكــان فيــه جمــع بــين العــوض 

 .)١٢(والمعوَّض منه، وذلك ممنوع
في هــذه الكلمــة ومــا  والأرجــح مــن هــذه الأقــوال أولهُــا، وهــو أن الألــف

 جاء على مثالها قد نصبتها العرب بالفتحة توهماً أن الألف أصلية.
 المسألة الثانية: جمع (حاجة):

مـن الألفـاظ الـتي شـذَّت عــن نظائرهـا في باب الجمـوع قـولهم: (حــوائج) 
ــــال: حاجــــات في القليــــل، وحــــاج  في جمــــع (حاجــــة)، وقيــــاس جمعهــــا أن يقُ

 وحِوَج وحُوج في الكثير.
وهــذا الجمــع الشــاذ عــن نظـــائره قــد أنكــره الأصــمعي، ووصــفه بالمولَّـــد، 

 .)١٤(والحريري )١٣(وتبعه في إنكار استعمال العرب له المبردُ 
وقيل: إن إنكار الأصمعي له إنما هو لخروجه عن قياس جمع (حاجـة)، 
وإلا فهـو كثـير في كـلام العـرب، وحكــى الرياشـي والسجسـتاني أنـه رجـع عــن 

 .)١٥(ء عرض له من غير بحث ولا نظرقوله، وأنه شي
ويؤيــّـد رجوعـــه أنـــه أورده في بعـــض تصـــانيفه مجيـــزاً لـــه وغـــيرَ مُنكـــر علـــى 

الحـــاج: جمـــع حاجـــة، «قائلـــه، قـــال في موضـــع مـــن شـــرحه ديـــوان العجّـــاج: 
 .)١٦(»وحاجات، وقد يقال: حوائج، وقد يقال أحيانًا حِوَج

اختيارهمــا في تراثهمــا فصــريح  -أعــني المــبرد والحريــري-وأمــا المتابعــان لــه 
 المطبوع المنعُ والردُّ، ولم أقف على خلافه.

ومــــن العجـــــب أن يـُـــردّ هـــــذا الاســـــتعمال ويخُطـّـــأ، وشـــــواهده في فصـــــيح 
الكـــلام لا تكــــاد تحصــــى، حــــتى قــــال الخفــــاجي بعــــد إيــــراد بعضــــها في شــــرح 

 .)١٧(»ولو أورد كل ما جاء لكان كتابًا ضخمًا«الدرة: 
 ا بعد (إنَّ) فيما قبلها:المسألة الثالثة: إعمال م

ــــا)، وهـــي في المعـــنى تفيــــد  مـــن الحـــروف الـــتي نُـزلّــــت منزلـــة الأفعـــال: (أمَّ
الشــــرط والتوكيــــد، ويلــــزم جوابهــــا الفــــاء، ويقــــدّرها النحويــــون في الاســــتعمال 

 بـ(مهما يكن من شيء).
ولها في بابها أحكام، منها: أن الفاء الواقعة جوابًا لها يجوز أن يعمل مـا 

ــا زيــدًا فضــربتُ. وهــذا الحكــم يشــترط فيــه بعــدها ف يمــا قبلهــا، نحــو قــولهم: أمَّ
جمهـور النحــويين شـرطاً، وهــو أن يقُــدّر حـذف (أمَّــا) و(الفـاء) فحيــث جــاز 

 تقديم المعمول قُدّم، وحيث امتنع ذلك مُنِع.
ــا زيــدًا فــإني  -أعــني الجمهــور-ولــذا لا يصــحُّ في مــذهبهم  أن يقــال: (أمَّ

) متقــــدّمًا ضــــاربٌ) لأنــــه عنــــد تقــــ دير حــــذفهما ســــيكون معمــــول خــــبر (إنَّ
 عليها، وهو ممتنع في قواعدهم.

وعُزي إلى المبرد وابن درستويه صحَّة هذا التركيب الذي منعه الجمهور، 
واحتجّا بأن الفصل لما لزم بين (أمَّا) و(الفاء) أوقعوا من الفصول بينهما مـا 
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ونقُــل التصــحيح أيضًــا عــن لا يتقــدَّم في غــير هــذا الموضــع لضــرورة الفصــل. 
(  .)١٨(الفراء، مع التوسع في الحكم ليشمل بقية أخوات (إنَّ

ومــذهب المــبرد هنــا منصــوص علــى رجوعــه عنــه وتركــه لــه، وشــهد عليــه 
 .)١٩(»رجوعُه مكتوب عندي بخطه«الزجَّاج قائلا: 

إلا أن هــــذا الرجــــوع لم يشــــتهر في كتــــب النحــــويين، فنســــبوا إليــــه الــــرأي 
وابـــــن  )٢١(وابـــــن الشـــــجري )٢٠(ير، ومـــــن هـــــؤلاء: الســـــيرافيالأول دون الأخـــــ

 .)٢٤(وابن هشام )٢٣(والمرادي )٢٢(يعيش
يشـير إلى موافقتـه للجمهـور،  -كما أفـاد محققـه-ونصُّه في (المقتضب) 
وجملـــة هــذا البــاب: أن الكـــلام بعــد (أمَّــا) علـــى «قــال في باب (أمَّــا وإمَّــا): 

 كما مرَّ آنفًا.وهذا رأي الجمهور  . )٢٥(»حالته قبل أن تدخل
 المسألة الرابعة: الضمير المتصل باسم الفاعل:

اختلف النحويون في حكم الضمير المتصـل باسـم الفاعـل إذا ورد مفـردًا 
معرَّفاً بـ(أل) في نحو: (جاء الضاربُكَ)، فعُـزي إلى سـيبويه وهشـام والأخفـش 

لَّـه أن الضمير في موضع نصب، لأنه نائب عن الظاهر، ولو حـلَّ الظـاهر مح
 لم يكن إلا منصوبًا.

وذهب المبرد في أحد قوليه، والرماني والزمخشري إلى أنه في موضـع جـر، 
واحتجوا بأن الضمير نائـبٌ عـن الظـاهر، وعنـد حـذف التنـوين مـن الوصـف 

 .)٢٦(المجرد من (أل) يكون الظاهر مجروراً، فكذلك النائب عنه
وضُــعّف هــذا المــذهب، ونقــل ابــنُ الســراج أن المــبرد رجــع عنــه، قــال في 

وحُكــــــي لي عنــــــه بعــــــدُ أنــــــه قــــــال: (الضــــــاربهُ) الهــــــاء في موضــــــع «الأصــــــول: 
 .)٢٧(»نصب

وما حُكي عنه هو صريح كلامه في (المقتضب)، قال في باب (المضمر 
 .)٢٨(»وكذلك تقول: هذا الضاربي، والياء في موضع نصب«المتصل): 
المذهب الذي رجع المبرد عنـه قـد عـزاه قـوم إلى سـيبويه، والمشـهور وهذا 

أنَّـه يعتـبر المضـمر بالمظهـر  من مذهبه ما حكـاه السـيرافي في شـرح كتابـه، مـن
في هـذا البــاب، فيقــول: الكــاف في (ضـاربوك) في موضــع جــر لا غــيرُ لأنــك 

) تقــول: ضــاربو زيــدٍ بالخفــض لا غــير، والكــاف في (الضــارباك) و(الضــاربوك
يجـــوز أن تكـــون في موضـــع جـــر، وأن تكـــون في موضـــع نصـــب، وإذا قلـــت: 
(الضـــاربك)، كانـــت في موضــــع نصـــب لا غـــير، لأنــــك لـــو وضـــعتَ مكانــــه 

 .)٢٩(ظاهراً لم يكن إلا نصبًا

 المسألة الخامسة: الخلاف في (ليس):
انفردت (ليس) من بين الأفعال الناسـخة في ورود الخـلاف في فعليتهـا، 

 ثلاثة أقوال: والخلاف فيها على
 :أنهـــا فعـــل مـــاض، وهـــو قـــول الجمهـــور، واســـتدلوا بأمـــور، منهـــا:  الأول

اتصـــال الضـــمائر بهـــا، واســـتتارها فيهـــا، وانفتـــاح أواخرهـــا، ولحـــاق التـــاء 
 التأنيث الساكنة لها. 

 :أنهــا حــرف، ونُســب لابــن الســراج، وابــن شُــقَير، والفارســي في  والثــاني
 أحد قوليه، واستدلوا بجموده، وبمخالفته لسنن الأفعال عامَّة. 

 :أنها ليست محضة في الحرفية، ولا محضة في الفعلية، وإنمـا هـي  والثالث

حرف إذا وُجدت بغير خاصية من خـواص الأفعـال، وفعـلٌ إذا وُجـدت 
 .)٣٠(عال، وهو قول المالَقيبشيء من خواص الأف

والقول الثاني الذي يرى أنها حرف، قد عزاه قوم مـن النحـويين إلى ابـن 
السراج، منهم أبو حيان والمرادي وابن هشام والسيوطي. ونقَل ابنُ النحَّـاس 

أنا أفــــتي بفعليــــة (لــــيس) تقليــــدًا منــــذ زمــــن طويــــل، ثم ظهــــر لي «عنــــه قولــُــه: 
 .)٣١(»حرفيتها

تراثــه المطبــوع يخُــالف مــا نُســب إليــه، قــال في الأصــول: إلا أن الــذي في 
وإن كانـــــت لا تتصـــــرف تصـــــرف -أمـــــا (لـــــيس) فالـــــدليل علـــــى أنهـــــا فعـــــل «

 .)٣٢(»قولك: لستُ، كما تقول: ضربتُ  -الأفعال
فــإن صــحَّ النقــل عنــه بالرجــوع، فلعلــه في كتــاب لــه لم يصــل إلينــا بعــد، 

الفارسي الخـلافَ فيهـا حكايةُ  -أعني رجوعه عن مذهب الجمهور -ويؤيده
بين البصريين، ولا يعُلم مخُالفٌ مُشارٌ إليه بالتعيين إلا هو ومعاصرهُ أبو بكر 

 بن شُقَير.
وممــا «وقـد تابعهمــا الفارســي في الاختيــار بعـد حكايــة الخــلاف، فقــال: 

يدل على أنها ليست بفعل أنها تـدل علـى النفـي، ولا تـدل علـى حـدث ولا 
يدل على حدث وزمان، ومنهـا مـا يـدل علـى زمـان  زمان، والأفعال منها ما

ـــم أنهـــا  فقـــط، فـــإذا كـــان هـــذا هكـــذا وتعـــرَّت (لـــيس) مـــن المعنيـــين جميعًـــا عُلِ
 .)٣٣(»ليست بفعل

إلا أنــه في تصــنيف آخــر قــد حكــى نقــيض هــذا الاختيــار، فعــدَّها مــن 
 .)٣٤(الأفعال المشاركة لـ(كان) في العمل

أيين، والــذي اســتقر عنــد ولم أقــف علــى نــص يفيــد رجوعــه عــن أحــد الــر 
 .)٣٥(»يعتقد فيها الفعلية تارة، والحرفية تارة أخرى«المتأخرين أنه 

 المسألة السادسة: الوقف على المنون المقصور:
إذا وُقــف علــى المقصــور المرفــوع أو المجــرور أو المنصــوب في حــال تنوينــه 

قـــول منســـوب إلى ســـيبويه، وهـــو أن  أولهـــا:ففيـــه للنحـــويين ثلاثـــة مـــذاهب: 
يجُــرى المعتــل مجــرى الصــحيح، فتكــون الألــف في النصــب بــدلا مــن التنــوين، 

قــول أبي عثمــان المــازني، وهــو أن  والثــاني:وفي الرفــع والجــر هــي لام الكلمــة. 
قــول الكســائي وأبي  والثالــث:الألــف في الأحــوال الثلاثــة بــدل مــن التنــوين. 

لـف أصـلية في الأحـوال الـثلاث، أي هـي حـرفُ سعيد السيرافي، وهـو أن الأ
 الإعراب.

ذهـب إليـه أبـو علـي الفارسـي، «والقول الأول المنسـوب إلى سـيبويه قـد 
 .)٣٦(»ثم رجع عنه إلى قول أبي عثمان

وقد احتجَّ أبو عثمان المازني لمذهبه بأن التنوين إنما أبُدل منه الألف في 
له، وهذه العلة حاضـرة في حال النصب من الصحيح لسكونه وانفتاح ما قب

ـــا ونصـــبًا وجـــرًّا، بـــل الإبـــدال في هـــذا البـــاب أولى  جميـــع أحـــوال المقصـــور رفعً
 وأحرى لأن الفتحة فيه لازمة، وفي الصحيح غير لازمة.

وقوعهـا  الأول:وهو مذهب قويٌّ في القياس، إلا أنه معـترض بأمـرين:  
وافي في أن الألـف روياًّ في الشعر في حال النصـب، ولا خـلاف بـين أهـل القـ

 . إمالتهـــا في الكــلام، وبهـــا قرئـــت  والثـــاني:المبدلــة مـــن التنــوين لا تكـــون روياًّ
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، ولـو  ]٦٠[الأنبيـاء:  سجىقَا�وُاْ سَمِعۡنَا فَ�ٗـ�سمح: عدد مـن الآيات، نحـو قولـه تعـالى
 كانت بدلا من التنوين لما ساغت فيها الإمالة، إذ لا سبب لها.

وهــو أن التنــوين قــد حُــذف مــن المقصــور وأرجــح هــذه المــذاهب ثالثُهــا، 
، وبه قال )٣٧(مطلقًا، وهو مذهب منسوب لسيبويه، وهو المفهوم من كلامه

 .)٣٩(وابن مالك )٣٨(ابن برَهان

 المسألة السابعة: المنع من الصرف:
الأسمـــاء المعربـــة في العربيـــة علـــى قســـمين: منصـــرفة وغـــير منصـــرفة، وغـــير 

صـــرف مطلقًـــا لا في المعرفـــة ولا في المنصـــرف منهـــا علـــى قســـمين: قســـم لا ين
 النكرة، وقسم لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة.

وزاد بعــــــض النحــــــويين قســــــمًا ثالثــًــــا، وهــــــو مــــــا لا ينصــــــرف في النكــــــرة 
وينصــرف في المعرفــة، وأرادوا بــه المعــدول في العــدد إذا سمُــّي بــه، نحــو: (مَثــنى) 

يمنــع منفــردًا، فــإذا نُكّــر امتنــع  و(ثـُـلاث) لأنــه لــيس فيــه إلا التعريــف، وهــو لا
 صرفه، لأنه فيه شبه أصله، وقد كان في الأصل غير منصرف.

وهــذا مــن المواضــع الغريبــة، والمعــروف عكســه، وهــو منســوب للأخفــش 
 .)٤٢(، وارتضاه ابن عصفور)٤١(، والفارسي)٤٠(في قول له

ـار:  وحُكي ولعـل الفارسـي «عن الفارسي أنـه رجـع عنـه، قـال ابـن الفخَّ
إنمــا قــال ذلــك في معــرض المنــاظرة، ومــا يقــال في معــرض المنــاظرة لا يلــزم أن 
يكــــون مــــذهبًا، ويــــدل علــــى ذلــــك رجوعــــه عنــــه في (الإيضــــاح)، فهــــذا هــــو 

 .)٤٣(»الصحيح إن شاء الله
ومذهبه في (الإيضاح) هو مذهبُ الجمهور، وعليه نـصَّ في (التـذكرة)، 

شـــيء مـــن ذلـــك فالقيـــاس إذا سمُــّـي ب«قـــال فيـــه عـــن (مثـــنى وثـــلاث ورباع): 
الانصراف، وذلـك أن الوصـف يـزول فيخلفـه التعريـف الـذي للعلـم، والعـدل 

 .)٤٤(»قائم في الحالتين جميعًا
 المسألة الثامنة: جواب القَسَم:

القَسَـمُ عنــد النحـويين: جملــةٌ يؤكَّـد بهــا جملـةٌ أخــرى، والغـرض منــه توكيــد 
 المخاطب. ما يقُسَم عليه من نفي وإثبات، ليزول الشكُّ عن

ولمــــا كانــــت جملــــة القســــم وجملــــة الجــــواب متبــــاينتين جــــيء بحــــرف يــــربط 
إحـداهما بالأخـرى، والحــروف الرابطـة أربعــة: إنَّ، والـلامُ، ومــا، ولا. ولمـا كــان 
المحلوف عليه لا يخلو من أن يكون موجبًا أو منفيًّا، جُعل للإيجاب حرفـان، 

 ما ولا. وهما: اللام وإنَّ، وجُعل للنفي حرفان، وهما:
وزعــم الأخفــش أن العــرب قــد تتلقــى القســم بــلام التعليــل، وجعــل منــه 

ِ لَُ�مۡ لِ�ُ�ضُۡوُ�مۡ سمح: قوله تعالى ، والمعـنى: لَيرُضُـنَّكم. ]٦٢[التوبة:  سجىَ��لۡفُِونَ بٱِ��
ــــــــــــه في (البصــــــــــــريات)  ووافقــــــــــــه الفارســــــــــــي في (العســــــــــــكريات)، ورجــــــــــــع عن

 .)٤٥(و(التذكرة)
لا يجـوز تلقـي القسـم بـلام (كـي)، ولا «قال أبو علي في (البصـريات): 

ورد منــــه شـــــيء في كـــــلام العـــــرب، فـــــ(ليرُضوكم) متعلـــــق بــــــ(يحلفون)، ولم يـُــــردِ 
 .)٤٦(»القسم

وهـذا الرجــوع مــن أبي علـي في هــذا البــاب قــد وقـع مثلــه لابــن عصــفور، 

من الحروف الرابطة  )٤٨(و(المقرَّب) )٤٧(إذ عدَّ (أنْ) في كتابيه (شرح الجمل)
 :)(في القسم مستشهدًا بقول الشاعر

 أمــا والله أنْ لــو كنــتَ حُـــرًّا * ومـا بالـحرّ أنـتَ ولا العتـيــقِ 
ثم رجع عنه في شرحه (الإيضـاح)، ورأى أنهـا دخلـت علـى (لـو) توطئـة 
بجعــل الفعــل الواقــع بعـــدها جــوابًا للقســم، موافقًــا بـــذلك ســيبويه فيمــا عُـــزي 

 .)٤٩(ليهإ
وعُــزي إلى ســيبويه أنَّ (أنْ) في هــذا الموضــع زائــدة، دخولهــا كخروجهــا، 

فأمـا الوجـه الـذي تكـون فيـه [أنْ] «وهو ظاهر نـصّ الكتـاب، قـال سـيبويه: 
ا أنْ جــــــــاء ذهبــــــــتَ، وأمَــــــــا واللهِ أنْ لــــــــو فعلــــــــتَ  لغــــــــوًا فنحــــــــو قولــــــــك: لـــــــــمَّ

 .)٥٠(»لأكرمتُك
 المسألة التاسعة: النصب على نزع الخافض:

يجوز في العربية أن يعمل المصدر عمله فعلـه مضـافاً، أو مجـردًا مـن (أل) 
والإضـــــافة، أو معرّفــًـــا بــــــ(أل)، والأخـــــير إعمالـــــه قليـــــل، ومـــــن شـــــواهده قـــــول 

 :)(الشاعر
 كَـرَرْتُ فلـمْ أنَْكُلْ عـن الضربِ مِسْمَعًـا  ..مَـتْ أوُلىَ المغيـرةِ أنَّنـيلقـد عَلِ 

ـه النصـب في (مِسْـمَع) وقـد أنشـده الفارسـي في كت ابـه (الإيضـاح)، ووجَّ
علــــــى أنــــــه مفعــــــول (الضــــــرب) لا غــــــير، ومنــــــع أن يكــــــون منصــــــوبًا بـــــــالفعل 
(كررْتُ)، على تقدير نزع الخافض منه؛ أي: كَررْتُ علـى مِسْـمَع فلـم أنكـل 

 .)٥١(»فإن ذلك لا يحُمل عليه ما وُجد مندوحة عنه«عن ضربه، قال: 
ه وجهًـا، قـال ابـن يسـعون معتـذراً  إلا أنه في كتابه (التـذكرة) أجـازه وعـدَّ

لـــيس ينكـــر علـــى العـــالم أن يرجــــع عـــن قـــول إلى مـــا يـــرى غـــيرهَ خــــيراً و «لـــه: 
 .)٥٢(»منه

ومـــا رجـــع إليـــه وأجـــازه، قـــد أجــــازه الســـيرافي، علـــى مـــا نقلـــه ابـــن بــــرّي 
يـة عــن إبلــيس: ، وخُرّجــت عليـه آيات قرآنيــة، منهــا قولـه تعــالى حكا)٥٣(عنـه

ــتَقيِمَ سمح ــَ�طَٰكَ ٱ�مُۡسۡ ــمۡ صِ ــدَن� �هَُ ۡ�عُ
َ
، أي: علــى صــراطك ]١٦[الأعــراف:  سجى�َ�

 المستقيم.
وهــــو عنـــــد جمهـــــور النحـــــويين مقصــــور علـــــى الضـــــرورة، ولا يتُعـــــدّى بـــــه 

 مواضع السماع، ولا يحُمل عليه ما وُجد عنه مندوحة.
 :العطفالمسألة العاشرة: دخول همزة الاستفهام على حروف 

تعُـد همــزة الاسـتفهام أصــل أدوات الاســتفهام، ولأصـالتها اســتأثرت عــن 
أخواتهــا بأحكــام، منهــا: تصــدُّرها ودخولهــا علــى حــروف العطــف، نحــو قولــه 

وَ�ُ��مَا َ�هَٰدُواْ َ�هۡدٗاسمحتعالى: 
َ
َ�مَن �َ�نَ �َ�َٰ� سمح: ، وقوله تعالى]١٠٠[البقرة:  سجىأ

َ
أ

هِِۦ ّ� نَِةٖ مِّن ر� ٓۦۚ سمح، وقولـه تعـالى: ]١٧[هود:  سجىبَ�ّ هـِ ِ ا وََ�ـعَ ءَامَنـتُم ب ُ�م� إذَِا مَـ
َ
 سجى�

 .]٥١[يونس: 

_______________________     
)(  والمقــرَّب ٣/١٩٢البيـت مــن الـوافر، لم ينُســب لقائـل، وهــو في: معـاني القــرآن للفـراء ،

 .١١٣ص

) ١/١٩٢ ، كتاب سيبويه٤٦٤) البيت من الطويل، للمرار الأسدي، في: شعره. 
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وسائر أخواتها يتأخرن عن حروف العطف، كما هو قياس جميـع أجـزاء 
�ٰـ عَلَـيُۡ�مۡ سمحالجملة المعطوفة، نحو قولـه تعـالى:  َ � نـتُمۡ ُ�تۡ

َ
 سجىوََ�يۡفَ تَۡ�فُرُونَ وَأ

ۡ�نَ تَذۡهَبُونَ سمح: ، وقوله تعالى]١٠١[آل عمران: 
َ
، وقوله ]٢٦[التكوير:  سجىفَ�

�ٰ� تُؤۡفَكُونَ سمحتعالى:  �
َ
نتَهُـونَ سمح: ، وقوله تعـالى]٩٥[الأنعام:  سجىفَ� نتُم م�

َ
 سجىَ�هَلۡ أ

 .]٩١[المائدة: 
إلا أن الزمخشــري في هــذا الاختصــاص ذهــب مــذهبًا مخالفًــا، فــادَّعى أن 

بالعــاطف مــا بعــده، بــين الهمــزة وحــرف العطــف جملــة محذوفــة معطوفــًا عليهــا 
وَُ���مَـا َ�هَٰـدُواْ َ�هۡـدٗاسمحويقُدِّر في كل موضع ما يناسبه، ففي قولـه تعـالى: 

َ
، سجىأ

فَ�َ� َ�عۡقِلُونَ سمحوقوله تعالى: 
َ
يكون التقدير: أكفروا وكلما عاهدوا، وأتجهلون  سجىأ

فــــلا تعقلــــون. وكأنــــه رأى أن الحــــذف أولى مــــن التقــــديم والتــــأخير، قــــال ابــــن 
رجــع الزمخشــري عــن الحــذف إلى تــرجيح الهمــزة علــى أخواتهـــا وقــد «مالــك: 

 .)٥٤(»بتكميل التصدير
ورجوعه هو رجوع إلى مذهب النحويين المتقدمين كافَّة، ولم يخالفهم في 

ســـوى محمد بـــن مســـعود الغـــزني، حكـــى رأيـــه أبـــو  -فيمـــا وقفـــتُ عليـــه-ذلـــك 
 ، وليس من الشهرة في هذه الصنعة بمكان.)٥٥(حيان

فسير الزمخشري يرى تفـاوتًا واضـطرابًا في توجيـه الآيات، والواقف على ت
مــة علــى حــرف العطــف والأصــل أن تكــون  ففــي مواضــع يــرى أن الهمــزة مقدَّ
بعــده، كمــا يــرى الجمهــور، وفي أُخــرَ يــذكر هــذا الــرأي ويجــوّز غــيره، وهــو أن 
يكــون العطــف علــى جملــة محذوفــة، ولا تقــديم ولا تأخــير، وفي مواضــع غيرهمــا 

ذوفاً ولا يذكره غيره، وهو المذهب المتروك، قـال الشـيخ محمد عضـيمة يقُدّر مح
وكــــان الزمخشــــري في كثــــير مــــن المواضــــع يلــــوذ بالصــــمت فــــلا «: -رحمــــه الله-

ــــرأيين، ففــــي مواضــــع (أفلــــم) و(أولم) الــــتي تبلــــغ  يــــذكر ولا يشــــير إلى أحــــد ال
 .)٥٦(») موضعًا لم يتحدث عنها إلا في موضعين٤٧(

ــــل) مــــا يفيــــد عــــن مذهبــــه ســــوى قولــــه في همــــزة ولــــيس في كتابــــه (الم فصَّ
وَُ���مَـا سمحوتوقعهـا قبـل (الـواو) و(الفـاء) و(ثم)، قـال الله تعـالى: «الاستفهام: 

َ
أ

ّ�هِۦِسمح، وقـال: سجىَ�هَٰدُواْ َ�هۡدٗا َ�مَن َ��نَ �َ�َٰ� بَ�نَِّةٖ مِّن ر�
َ
ُ�م� إذَِا مَا وََ�ـعَ سمح، وقـال: سجىأ

َ
 سجى�

. وكأنـــــه إشـــــارة إلى مذهبـــــه الأخـــــير في )٥٧(»ولا تقـــــع (هـــــل) في هـــــذه المواضـــــع
 اختصاصها بالدخول على الحروف العاطفة من دون حذف ولا تقدير.

 المسألة الحادية عشرة: الخلاف في (ماذا):
ة، أشهرُها أن تكون استفهامًا  استعملت العربُ (ماذا) استعمالات عدَّ

حويـــون في وســـؤالا، وأقلُّهـــا أن تكـــون موصـــولة بمعـــنى (الـــذي)، واختلـــف الن
 :)(الترجيح والاختيار في عدد من الشواهد، ومن ذلك بيت الكتاب

 ولكِـنْ بالـمُــغـَيَّـــبِ نَـبّئيـنـِي ..دَعِــي مــاذا عَــلِمـتِ سـأتَّـقِيـهِ 
فــــــالجمهور علــــــى أن (مــــــاذا) كلَّهــــــا مفعــــــولُ (دَعِــــــي)، ثم افترقــــــوا فقــــــال 

 نكرة بمعنى: شيء. بعضهم: هي موصول بمعنى: الذي، وقال آخرون: هي
وخـــالفهم ابـــن عصـــفور، ومنـــع أن تكـــون (مـــاذا) مفعـــولا لــــ(دَعِي) لأنَّ 

_______________________     
)(   وعُــزي لغــيره. وهــو بــلا نســبة في:  ٦٨البيــت مــن الــوافر، لمــزرّد بــن ضــرار، في: ديوانــه ،

 .٢/٤١٨كتاب سيبويه 

الاستفهام له الصدر، ولا لـ(علمتِ) لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها مـا 
هو، ولا لمحذوف يفسّره (سأتقيه) لأن (علمـتِ) حينئـذ لا محـل لهـا. واختـار 

ا) موصــولة هـي الخــبر، و(علمــتِ) أن تكـون (مــا) اسـتفهامية مبتــدأٌ بهـا، و(ذ
ـــق عـــن العمـــل بالاســـتفهام . وردُّوه لاختصـــاص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَعـــي) عُلّ

 التعليق بأفعال القلوب.
وقـــد حُكـــي رجوعـــه عـــن هـــذا الاختيـــار في بعـــض مصـــنفاته، قـــال أبـــو 

، وقد رجع الأستاذ أبو الحسن عن هذا التخريج في بعض تصـانيفه«حيان: 
الشعر استعمالا ثالثاً، وهـو جعلُهـا بمنزلـة (الـذي)،  فقال: وقد استُعملت في

 .)٥٩(»أو بمنزلة نكرة موصوفة، قال: دَعي ماذا علمت سأتّقيه
ولم أقــف علــى هــذا الــنص الــذي يفيــد الرجــوع في تراثــه المطبــوع، ولــيس 

 فيه ترجيح واختيار لأحد الوجهين، أعني كونها موصولة أو نكرة موصوفة.
، وحجتــه أن التركيـــب )٦٠(اختيــار الفارســـيوجعلُهــا نكــرة موصـــوفة هــو 

، )٦٢(، وابـن خـروف)٦١(وارد في الأجناس دون الموصولات. واختـار السـيرافي
 أن تكون موصولة بمعنى (الذي). )٦٣(وابن مالك

 المسألة الثانية عشرة: تقديم أخبار الأفعال الناسخة على الأسماء:
ــــــرد في الكــــــلام ناقصــــــة لا تكتفــــــي  الأصــــــل في الأفعــــــال الناســــــخة أن ت

بمرفوعهــا، بــل تحتــاج معــه إلى الخــبر، وأن تتقــدَّم الأسمــاء فيهــا علــى الأخبــار. 
 ولكن ربما خولف هذا الأصل وجاء الاستعمال على غيره.

ومما خالف الأصـل وتعـددت عنـده آراء النحـويين وتباينـت: ورودُ الخـبر 
مًا علــى اسمــه، والخــبر جملــة فعليــة، في نحــو: (كــان يقــومُ زيــدٌ)،  علــى أن مقــدَّ

 يكون (يقوم) في موضع الخبر.
فمنهم من منع قياسًا على المبتدأ والخبر، فكما لا يجـوز إذا قلـت: (زيـدٌ 
يقــومُ) أن تقُـــدّم الفعــل ويكـــون خـــبراً للمبتــدأ، فكـــذلك خــبر هـــذه الأفعـــال، 

 لأنها أفعال داخلة على المبتدأ والخبر.
ومنهم من أجاز، وحجته التفريق بين البابين، أعـني باب المبتـدأ والخـبر، 
وباب الأفعـــــــال الناســـــــخة، لأن العامـــــــل في الأول معنـــــــوي وهـــــــو الابتـــــــداء، 
والعامـــل في الآخـــر لفظـــي وهـــو الفعـــل، والعامـــل اللفظـــي أقـــوى مـــن العامـــل 

وارد،  المعنوي. وحجته أيضًا في أن اللبس عند التقديم والتأخير مأمون وغـير
 .)٦٤(بخلافه في باب المبتدأ والخبر، فإنه يلتبس بالفعل والفاعل

ـــــه في  والمنـــــع كـــــان مـــــذهبًا لابـــــن عصـــــفور في تصـــــنيف لـــــه، ثم رجـــــع عن
تصـنيف آخــر، قــال ابــن هشــام مُظهـراً هــذا التفــاوت في الــرأي الــذي نــذكره: 

اختيـــار ابـــن عصـــفور المحكـــيّ عنـــه هـــو قولـــه في (المقـــرَّب)، وقـــد رجـــع عنـــه «
 .)٦٥(»تار في (شرح الجمل) الجوازفاخ

ومــا حكــاه ابــن هشــام هــو الصــحيح الثابــت في الكتــابين، واختيــار ابــن 
، وقـد خُرّجـت عليـه شـواهد قرآنيـة، )٦٦(عصفور الأخير هو اختيار ابن جـني

جَلهُُـمۡۖ سمحمنها قولـه تعـالى: 
َ
ن يَُ�ـونَ قَـدِ ٱۡ��َـ�بََ أ

َ
نۡ عََ��� أ

َ
، ]١٨٥[الأعـراف:  سجىوَأ

رۡناَ مَا َ��نَ يصَۡنَعُ فرِعَۡوۡنُ وَقوَۡمُـهُۥسمحوقوله تعـالى:  ، وقولـه تعـالى: ]١٣٧[الأعـراف:  سجىوَدَم�
ن�هُۥ َ��نَ َ�قُولُ سَفيِهُنَاسمح

َ
، فالأفعـال (اقـترب) و(يصـنع) و(يقـول) ]٤[الجن:  سجىوَ�

في موضـع الخـبر، وقــد تقـدَّمت علــى الأسمـاء. وغــيرُ المجيـز يقُــدّر ضـمير الأمــر 
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 .)٦٧(لشأن اسماً لها، وهذه الأفعال خبراً عنهاوا
ــة عشــرة: جمــع الأسمــاء المــذكرة الــتي لا تعقــل بالألــف  المســألة الثالث

 والتاء:
الأصــل في الأسمــاء المــذكرة غــير العاقلــة أنهــا لا تجُمــع بالألــف والتــاء، ولم 
يخـــرج عـــن هـــذا الأصـــل ســـوى ألفـــاظ يســـيرة، منهـــا قـــولهم في جمـــع (حمَّـــام): 

و(حُســـام): حُســـامات، و(سُـــرادِق): سُـــرادِقات. وكـــان حقهـــا في  حمَّامـــات،
 الجمع التكسير لا التأنيث.

وجمهـــــور النحـــــويين يـــــرون أن هـــــذا الخـــــارج عـــــن الأصـــــل مقصـــــور علـــــى 
 السماع لا يصح القياس عليه.

ومــنهم مــن فصَّــل في هــذه الأسمــاء: فمــا جــاء منهــا مجموعًــا علــى صــيغة 
نحـــو: جولـــق وأرنـــب، إذ قـــالوا فيهمـــا: التكســـير منـــع جمعـــه بالألـــف والتـــاء، 

جُوالق وأرانب، وما لم يجُمع مكسَّرا أجاز جمعه بالألف والتاء قياسًـا مطـردًا، 
نحو: حمَّام وحمَّامـات وسـجلٌّ وسـجلات. وهـو ظـاهر مـذهب سـيبويه، وإليـه 

 .)٦٨(»ذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أخيراً«
سمـــاء لا تجُمـــع بالألـــف وكـــان ابـــن عصـــفور يـــذهب أولا إلى أن هـــذه الأ

ـــــاء إلا حيـــــث سمُعـــــت، وعليـــــه نـــــصَّ في شـــــرحه (جمـــــلَ الزجـــــاجي) ، )٦٩(والت
 .)٧٠(ومذهبه الأخير في التفصيل ثابتٌ في كتابه (المقرَّب)

ويـــــرد هنـــــا إشـــــكال وســـــؤال: كيـــــف يكـــــون المـــــذهب الأخـــــير في كتابـــــه 
علــى (شــرح  (المقــرَّب) وقــد مــرَّ في المســألة الســابقة أن (المقــرَّب) مُتقــدّم زمنًــا

 الجمل)؟!
والـــــذي يمكـــــن الجـــــواب بـــــه أن يقـــــال: إن (شـــــرح الجمـــــل) متـــــأخّر عـــــن 
(المقــــرَّب)، ولكــــن ابــــن عصــــفور قــــد أعــــاد النظــــر في الأخــــير وهذّبــــه، ومــــن 
التهـــذيب والتغيـــير مـــا وقـــع هنـــا، ويـــرجّح ذلـــك إشـــارة أبي حيـــان في التـــذييل 

يهــا ابـنُ عصــفور والتكميـل إلى أن لـــكتاب (المقـرّب) نســخة قديمـة قــد وهِـم ف
 .)٧١(في بعض المواضع

 المسألة الرابعة عشرة: حذف الفاعل:
لا تـــتم الجملـــة العربيـــة إلا بوجـــود ركنيهـــا الأساســـين: المبتـــدأ والخـــبر، أو 

 الفعل والفاعل، ولا يصح أن يوجد أحدهما دون الآخر.
وما جاء الكلام على خلافه قدَّر النحويـون فيـه وجهًـا يصـح بـه المعـنى، 

ُ�ـم� بـَدَا سمحومن الشواهد القرآنية التي تعـددت أقـوالهم في تخريجهـا قولـه تعـالى: 
وُاْ ٱ�َ�تِٰ لَ�َسۡجُنُن�هُۥ حَ��ـٰ� حِـ��ٖ 

َ
، فقـد قيـل: ]٣٥[يوسـف:  سجى�هَُم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا رَأ

ليسجننه). وقيل: إن الفاعل ضـمير مسـتتر عائـد علـى إن الفاعل هو جملة (
الســـجن المفهـــوم مـــن (ليســـجننه) أي: ظهـــر لهـــم حبسُـــه. وقيـــل: إن الفاعـــل 

 ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل (بدا) والتقدير: بدا لهم بداء.
والتوجيــــه الأخــــير قــــد ذكــــره ابــــن مالــــك مشــــترطاً أن يكــــون مثــــل هــــذا 

ا بــرأي كــالظهور والإبانــة، أو يكــون الفعــلُ الإســناد إلى مصــدر الفعــل مُشــعِرً 
فعــلَ اســتثناء كقــولهم: قــاموا مــا عــدا زيــدًا، وخــلا عمــراً، أي: جــاوَزَ قيــامُهم 

 زيدًا.
وأمــا قولـــه: (أو «قــال أبــو حيـــان معلّقًــا علـــى هــذا الاشــتراط والتوجيـــه: 

يكـــون الفعـــلُ فعـــلَ اســـتثناء) فهـــذا لم يـــذهب إليـــه أحـــدٌ فيمـــا علمنـــاه، وإنمـــا 
الفاعل عند النحويين لفعل الاستثناء ضمير مفرد يعود على الـبعض المفهـوم 

زيـدًا، وكـذلك باقيهـا.  -أي: بعضـهم-من المعنى، أي: قام القومُ حاشا هو 
وقد كان ظهر لي ما قالـه المصـنف، وأمليتـُه في بعـض كتـبي القديمـة، ولم أجـد 

 .)٧٢(»أحدًا يقوله فأعرضت عنه
اد بالمــــذهب أو التخــــريجِ نادرُ الــــورود في  وهــــذا الاســــتيحاش مــــن الانفــــر 

وهـو الأديـب -كتبهم، وصاحبه متّبعٌ لوصية نافعة متقدّمـة، يقـول صـاحبُها 
وعلــى العاقــل أن يجَــبنُ عــن المضــي علــى الــرأي الــذي لا يجَــدُ «: -ابــن المقفّــع

 .)٧٣(»عليه موافقًا وإن ظنَّ أنه على اليقين
 للإضافة: المسألة الخامسة عشرة: الأسماء الملازمة

 الأول:من الأسماء في العربية ما يلزم إضافتها إلى غيرها، وهـي نوعـان: 
مــــا يلــــزم الإضــــافة في المعــــنى دون  والثــــاني:مــــا يلــــزم الإضــــافة لفظــًــا ومعــــنىً. 

 :)٧٤(اللفظ. وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته في قوله
 مـفردًاوبعـضُ ذا قد يأتِ لفـظاً  ..وبعضُ الأسماءِ يضـافُ أبـدًا 

ومــــراده بــــذلك: أن مــــن الأسمــــاء مــــا يلــــزم الإضــــافة لفظـًـــا ومعــــنىً، فــــلا 
يستعمل مفردًا بحال، ومنها ما يلزم الإضافة في المعنى دون اللفظ، ويجوز أن 

 يستعمل مفردًا غير مضاف.
وقـــد فهِـــم ابـــن هشـــام مـــن قولـــه: (قـــد يأت لفظــًـا مفـــردًا) أنَّ فيـــه نقضًـــا 

عتـَذر لابـن مالـك بإرادة الملازمـة الغالبـة لا الدائمـة، للأبديَّة المـذكورة أولا، وا
أمـا أبــو «ومثَّـل لهــذا الـورود والاســتعمال بقولـه صلى الله عليه وسلم لفاطمــة بنـت قــيس �: 

، أي: أن العصـا مـلازم لـه في غالـب )٧٥(»جهم فـلا يضـع عصـاه عـن عاتقـه
 أحواله لا جميعها.

ــــه، وقــــال في حواشــــيه علــــى ثم رجــــع عــــن هــــذا الفهــــم، وعــــن التمثيــــ ل ل
ـــــة:  ظهـــــر لي فســـــاد ذلـــــك لأن الأبديَّـــــة تنافيـــــه. وإنمـــــا الجـــــواب عنـــــه «الألفي

بالإعراب، وهو أنَّ (لفظاً) بتقدير: في اللفظ، و(مفردًا) حـالٌ، أي: وبعـض 
 .)٧٦(»المضاف أبدًا قد يفردُ في اللفظ، وهذا لا نزاع في صحته معنى

يـه أن يكــون خـاطراً عــرض لــه، ثم وهـذا الرجــوع مـن ابــن هشـام يحُتَمــل ف
أظهره واعتذر عن السابق له، ويحُتمل أن يكـون اطلّـع علـى كـلام غـيره فعلـِم 

 المراد وأظهره. ولفظهُ يرجَّح الأول.
 المسألة السادسة عشرة: تصرّف الفعل (كاد):

مــن النواســخ المحمولــة علــى باب (كــان) في رفــع الاســم ونصــب الخـــبر: 
أفُردت بباب مستقل لأنه التُزم في خبرها أن يكون جملةً أفعال المقاربة، وقد 
 فعليةً فعلُها مضارع.

وهي لا تتصرَّف، ولا يستعمل منها غير الماضي، إلا (كاد) و(أوشك) 
علـــى رأي بعضـــهم، فقـــد اســـتُعمل منهمـــا المضـــارع، وربمـــا جـــاؤوا لهمـــا باســـم 

 فاعل.
افية)، وأغفلـه واسم الفاعل من (كاد) ذكره ابن مالـك في (الكافيـة الشـ
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 :)(في (التسهيل) و(الألفية)، وشاهدُه قولُ كُثَـيرّ 
 يقَيـنًا لـَرَهْـنٌ بالذي أنـا كـائـدُ  ..أموتُ أسًى يــومَ الـرّجِـامِ وإنَّنـي 

وقــــد روي البيــــتُ بالبــــاء (أنا كابــــد) مــــن المكابــــدة، وهــــي الاجتهــــاد في 
ة)، متّكئـًا علـى إنشـاد العمل. ورجَّح هذه الرواية ابنُ هشام في (شـرح الألفيـ

 ابن السكّيت لها بالباء في شرحه (ديوان كُثَـيرّ).
ثم رجــع عنهــا في كتابــه (تخلــيص الشــواهد) وصــوَّب الروايــة الأولى، قــال 

وبعــدُ، فالظــاهر مــا أنشــده النــاظم، وكنــت أقمــتُ مــدة علــى مخالفتــه، «فيــه: 
 .)٧٧(»وذكرتُ ذلك في (توضيح الخلاصة) ثم اتَّضح لي أن الحق معه

وهـــــذا الرجـــــوع بلفظـــــه الصـــــريح عزيـــــزُ الوجـــــود ونادرُ الـــــورود، لا يكـــــاد 
القارئ يقف على مثله في التراث النحوي، فرحم الله ابن هشـام، وجـزاه عـن 

 أهل العربية خير الجزاء.
 :المسألة السابعة عشرة: وزن (قَطَوْطى)

 ممـــا تقـــرَّر في علـــم التصـــريف أن الألـــف لا تكـــون أصـــلا في الأفعـــال ولا
 الأسماء المتصرفة، وإنما تكون زائدة أو منقلبة عن واو أو ياء.

وفي الحكــــم علــــى أصــــالتها وأصــــالة غيرهــــا في بعــــض المواضــــع تعــــددت 
الأقــوال وتباينــت الآراء، ومــن ذلــك قــولهم: (قطــوطى) في المتبخــتر في مشــيه، 
فقـــد تكـــرر ذكـــره في كتـــاب ســـيبويه، واختلـــف توجيهـــه، ففـــي موضـــعين مـــن 

، على زنة: فَـعَوْعَل، قال في (باب )(عدَّها بمنزلة: غَدَوْدَن وعَثَـوْثَلالكتاب 
ويكون على فَـعَوْعَـل في «ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل): 

، وقـال في (باب علـل مـا تجعلـه )٧٨(»الصفة نحو: عَثَـوْثـَل وقَطـَوْطَى وغَـدَوْدَن
فَـعَوْعَل؛ لأنك تقول: قَطْوان، فتشـتق منـه  وأما قَطَوْطَى فمبنيَّة أنها«زوائد): 

. وفي آخـر التصـريف )٧٩(»ما يـُذهِب منـه الـواو، ويثُبـت مـا الألـفُ بـدل منـه
علـى زنـة:  )(في (باب ما تلزم الواو فيه بدل الياء) عـدَّها بمنزلـة صَـمَحْمَح

وهمــــا بمنزلــــة  )(فبمنزلــــة الشَـــجَوْجاة )(وأمـــا الـمَـــــرَوْراة«فَـعَلْعَـــل، قــــال: 
صَـــمَحْمَح، ولا تجعلهمـــا علـــى عَثَـوْثـَــل لأن مثـــل صَـــمَحْمَح أكثـــرُ. وكـــذلك 

ـــــــان: )٨٠(»قَطــَـــــوْطَى ـــــــو حي ـــــــابين «. قـــــــال أب ـــــــه في الب وهـــــــو رجـــــــوع عمـــــــا قال
 .)٨١(»المتقدمين

واســتُدلَّ علــى أصــالة الألــف في هــذه الكلمــة مــن قِبــل أنهــا لــو جُعلــت 
زائــدة والــواو مثلهـــا لكــان وزنهـــا (فَـعَــوْلى) وهـــو مفقــود في كـــلام العــرب. ولـــو 
جُعلت الواو أصلية وأحـد المضـعفين زائـدًا لكـان وزنهـا (فَـعَلْعَـى) وهـو مفقـود 

فان أصـليان؛ لأن في كلامهم أيضًا، ولا يصح أن تكـون الـواو أصـلية والمضـعَّ 
لا تكــــــون إلا في المضــــــاعف، نحــــــو: ضَوْضَــــــيت أصــــــالتها في بنــــــات الأربعــــــة 

_______________________     
)(   ٢/١١٤البيت من الطويل، في: ديوانه. 

).الغدودن: الناعم. والعثوثل: الفدم العيي المسترخي ( 

).الصمحمح: الشديد القوي ( 

) القفر.) المروراة: الأرض 

).الشجوجى: المفرط في الطول ( 

، فلــم يبــقَ إلا أن تكـون الــواو زائــدة مـن لفــظ الــلام، أو مــن )(وقَـوْقيَـت
غــــير لفــــظ الــــلام، فــــإن كانــــت مــــن لفــــظ الــــلام كــــان وزنهــــا: فَـعَوْعَــــل، نحــــو: 

ظ الـلام كـان وزنهـا: فَـعَلْعَـلا، نحـو: غَدَوْدَن، وعَثَـوْثَل، وإن كانـت مـن غـير لفـ
 .)(صَمَحْمَح، ودَمَكْمَك

يجيــز الــوجهين،  -رحمــه الله-والظــاهر مــن النصــوص الســابقة أن ســيبويه 
، وابـــــــن )٨٢(وإليـــــــه عـــــــزاه بعـــــــض النحـــــــويين كالفارســـــــي في بعـــــــض تصـــــــانيفه

 .)٨٣(عصفور
ومـــــن عـــــزا إليـــــه الـــــرأي الأول وحــــــده احـــــتجَّ بظـــــاهر كلامـــــه، واســــــتدلَّ 

أنهـم قـالوا: اقْطـَوْطَى إذا أبطـأ في مشـيه، ولا يجـوز فيـه إلا بالاشتقاق، وذلـك 
افـْعَوْعَــــل لفقْــــد افـْعَلْعَــــل في الكــــلام. ويؤيــّــده أن الــــنصَّ فيــــه صــــريح ومُعلَّــــل، 

وعدم القصد مُشار بخلاف الآخر فهو مُرسل مُطلق يحتمل القصد وعدمه، 
 إليه في كتبهم فليرُجع إليه.

ومن عزا إليه الرأي الثاني فيؤيّده أن باب فَـعَلْعَـل أوسـع وأكثـر مـن باب 
 فَـعَوْعَل، على ما ذكره سيبويه، إلا أن النص الصريح في الاختيار يخالفه.

ــــرأي الأول عــــزاه إليــــه الرضــــي ، والــــرأي )٨٥(، وصــــحَّحه الســــيرافي)٨٤(وال
، وهـــــو اختيـــــار )٨٦(إليــــه الفارســـــي واختــــاره في بعـــــض مصــــنفاته الثــــاني عـــــزاه

 .)٨٩(، وابن أبي الربيع)٨٨(، وابن عصفور)٨٧(المبرد
 المسألة الثامنة عشرة: تصغير (بَـرُوكْاء):

التصغير في العربية من خصائص الأسماء، ولـه عـدة معـانٍ، منهـا: تحقـيرُ 
 عظيمٍ، وتقليلُ كثيرٍ، وتقريبُ بعيدٍ.

في تصــــغير بعــــض الأسمــــاء الــــواردة أقــــوال متباينــــة، وممــــا وبــــين النحــــويين 
اختلفـــوا في تصـــغيره قـــولهم: (بَـرُوكْـــاء) في الثبـــات في الحـــرب والجـــد فيـــه، فقـــد 

، )٩٠(ذهب سيبويه إلى أنه يُصغَّر على: بُـرَيْكاء، بحذف الواو، وتخفيف الياء
 .)٩١(وذهب المبرد إلى أنه يُصغَّر على: بُـرَيّكاء، بالإدغام والتشديد

وحجــة ســيبويه أن الألــف الممــدودة تُشــبه هــاء التأنيــث، وتُشــبه الألــف 
المقصـــــورة، وشــــــبهُها بالهــــــاء عصــــــمها مـــــن الحــــــذف، لأن الهــــــاء لا تحــــــذف، 
ــــواو، لأنهــــا كــــالألف الأولى في  وشــــبهُها بالألــــف المقصــــورة ألزمهــــا حــــذف ال

 (حُبارى)، فكما تحذف هذه الألف في التصغير، فكذلك تحذف الواو. 
لمبرد فقاسها علـى (بَـرُوكْـة)، مشـبـّهًا الألـف الممـدودة بهـاء التأنيـث وأما ا

فقــط، فكمــا لا تحــذف الــواو مــع الهــاء في التصــغير، فكــذلك لا تحــذف مــع 
 الألف الممدودة.

وقـد حكـى ابـنُ الـدهَّان هـذا الخـلاف، وأشـار إلى أن مـذهب المـبرد هـو 
ل في الغــُــرَّة: رأي ســـيبويه، وظــــاهر نصّــــه في الكتـــاب أنــــه قــــد رجـــع عنــــه، قــــا

واختلفــــوا في (بَـرُوكْــــاء) فســــيبويه يقــــول: بُـرَيْكــــاء بالحــــذف، والمــــبرد يقــــول: «
بُـرَيّكــاء بالإدغــام. وظــاهر كــلام ســيبويه الرجــوع عــن مذهبــه؛ لأنــه شــبه همــزة 

_______________________     
).(ضوضيت): من الضوضاء والجلبة. و(القوقاة): صوت الدجاجة ( 

).الدمكمك: الصلب الشديد ( 
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التأنيث بتاء التأنيث فقال: (وأجروا بَـرُوكْاء وجَلُولاء بمنزلة ألفي حمراء، وهـي 
أنــك إذا قلــتَ: جلولــة وبرَوكــة وصــغّرته قلــتَ: جُلَيّلــة بمنزلــة التــاء) ولا شــبهة 

 .)٩٢(»وبُـرَيّكة، فهذا رجوع عن مذهبه
وسيبويه كما مرَّ في الاحتجاج آنفًا لم يرجع عـن مذهبـه، وإنمـا راعـى في 

 التشبيه حرفاً آخر لم يلتفت إليه المبرد في اختياره.

 المسألة التاسعة عشرة: النسب إلى (شاة):
باب النســب: أن محــذوف الــلام إذا نُسِــب إليــه وكانــت  مــن القواعــد في

عينــه معتلّــة فــإن الــلام تــُردُّ إليــه وجــوبًا، وذلــك نحــو: شــاة، وأصــلها: شَــوْهَة، 
 بدليل قولهم: شِياه.

وقد اختلف سيبويه والأخفش في النسـبة إليهـا بعـد رد الـلام، فمـذهب 
ألفًـــا، ومـــذهب  ســـيبويه أن يقـــال: شـــاهيّ، بإبقـــاء الحركـــة علـــى الـــواو وقلبهـــا

الأخفــش أن يقُــال: شَــوْهيّ، بســكون الــواو، وعــدم قلبهــا ألفًــا. وذلــك لأنــه 
 .)٩٣(يردُّ الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي فيمتنع القلب

وحُكي عن الأخفش أنه رجع في كتابه (الأوسط) إلى مذهب سيبويه، 
ـــــــــو ، )٩٦(، والأزهـــــــــري)٩٥(، ونقلـــــــــه المـــــــــرادي)٩٤(حيـــــــــان حكـــــــــى رجوعَـــــــــه أب

 .)٩٧(والسيوطي
ولا أعرف له موافقًا في مذهبه الأول، وما رجع إليه هو المؤيَّد بالسـماع 
والقيـــاس، فأمـــا الســـماع فـــلأن العـــرب إذا ردَّت المحـــذوف في التثنيـــة والجمـــع 

 أبقت العين على ما كانت عليه من الحركة، فتقول: يدَيان.
إذا أســكنت العـــين وأمــا القيــاس فـــإن الــلام لم تــُـردّ إلا لتقــوى الكلمـــة، و 

 .)٩٨(فقد أضعفت، وذلك تناقض
ويـــرجّح رجوعـــه عـــن مذهبـــه في هـــذه المســـألة حكايـــة بعـــض المتــــأخرين 

 .)٩٩(الإجماع فيها وعدم الخلاف

 المسألة العشرون: إثبات الاشتقاق في العربية:
مما تميزت به اللغة العربية عن كثير من اللغات الإنسـانية اشـتقاق بعـض 

 والرجوع بها إلى أصل.ألفاظها من بعض، 
وإثبات هذا الاشتقاق موضـع إجمـاع بـين علمـاء اللغـة أو أكثـرهم، وقـد 

إلا مــن شــذَّ -أجمــع أهــل اللغــة «حكــاه غــير واحــد مــنهم، قــال ابــن فــارس: 
علـــى أن للغـــة العـــرب قياسًـــا، وأن العـــرب تشـــتق بعـــض الكـــلام مـــن  -مـــنهم
 .)١٠٠(»بعض

عنــه وعُــزي إليــه، فقــد نقُــل وممــن شــذَّ عــن الإجمــاع نفِْطويــه فيمــا حُكــي 
 .)١٠١(إنكارهُ للاشتقاق، وردُّه له، وذكروا له مصنفًا في إبطاله

وإنكـــاره مُعـــترَض بمـــا أثبتــــه هـــو نفســـه في بعــــض تصـــانيفه، ومـــن ذلــــك  
كتابــه في أمثــال القــرآن، فقــد حكــى الزجــاجي أنــه تكلَّــم فيــه في الاشــتقاق، 

ــــــيراً مــــــن الكــــــلام إلى أصــــــل واحــــــد. وكتابــــــه هــــــذ ا مــــــا زال في عــــــداد وردَّ كث
وهـذا الكتـاب مشـهور معـروف، وفيـه هـذا «المفقودات، قال عنه الزجاجي: 

الــذي ذكرتــه لــك، وأكثــره علــى هــذا، ولــولا كراهيــة الإطالــة لأتيــتُ علــى كــل 
ما فيه مـن هـذا النـوع، ولكـن مـن نظـر فيـه وقـف علـى مـا نبَّهـتُ عليـه. وأمـا 

مــع هــذا إلا أن يكــون قــد مــا روي عنــه مــن قولــه بــردّ الاشــتقاق فمــا يصــحُّ 
 .)١٠٢(»رجع عنه، أو ناقض كما ترى

وتصانيفه الأخرى لم ترَ النور بعدُ فيما أعلم، ولعل الأيام تكشف عنها 
 ليوقف على حقيقة الإنكار، وصحة الرجوع أو عدمه.

 :المبحث الثاني: أسباب الرجوع
لا يــُنقص مــن شــأن صــاحبه، ولا  -كمــا مــرَّ قبــلُ   -الرجــوع عــن الــرأي 

 يضع من قدره، بل يكسيه الرجوع إلى الحق والصواب بهاءًا وجلالا.
والمقــــــيم علــــــى خطئــــــه بعــــــد معرفــــــة الصــــــواب وظهــــــوره هــــــو المــــــذموم في 
شِـــــرعتهم، يقـــــول الزجـــــاجي في مقدمـــــة كتابـــــه (الإيضـــــاح في علـــــل النحـــــو): 

يقــول: سمعــت أبا العبــاس  -رحمــه الله-سمعــت شــيخنا أبا إســحاق الزجــاج «
يقول: النـاس يلحقهـم السـهو والغلـط، فـإذا غلطـوا فرجعـوا  -رحمه الله-المبرد 

فكـــأن لم يغلطـــوا، وإذا أقـــاموا علـــى الغلـــط بعـــد أن يتبـــينَّ لهـــم الصـــواب كـــانوا 
ابين  .)١٠٣(»جهالا كذَّ

ومـــن خـــلال النظـــر المتتــــابع في تـــراث النحـــويين رأيـــت أن أســــباب 
 الرجوع لا تكاد تخرج عن الآتي:

 اعٍ ناقـــص، ثم يبلـــغُ الإمـــامَ بعـــدُ سمـــاعٌ أن يكـــون الحكـــم صـــادراً عـــن سمـــ
آخر، فيرجع عن رأيه الأول إلى غيره. وقد مرَّت حكاية منـع أبي عمـرو 
بــن العــلاء النصــب في قــول العــرب: (استأصــل الله عرقــاتَهم)، ثم إجازتــه 

 بعد سماعه من الفصحاء.
 ال أن يهِـم العــالمُِ في توجيـهٍ ويغلــط، ثم يلــوح لـه الصــواب بعـدُ ويظهــر، قــ

ظهـر لي «ابن هشام عـن توجيـه اختـاره في حواشـيه علـى شـرح الألفيـة: 
واعلـم أني بعـد أن «. وقـال في موضـع مـن (تذكرتـه): )١٠٤(»فساد ذلك

. وكـان )١٠٥(»ذكرت هذين الوجهين ظهر لي ما يقدح في الأول منهمـا
كتبــتُ «ابــنُ الحــاج يعــدُّ (حبَّــذا) بمنزلــة: (أطِــرّي فإنــك ناعِلــة) ثم قــال: 

ظهــر لي فــرقٌ بينهمــا مــن جهــة أن (حبَّــذا) لــيس كلامًــا محكيًّــا   هــذا، ثم
 .)١٠٦(»كالأمثال

  العجلة في إطلاق الأحكام، وعدم التريّث قبل إظهار الآراء، ومن أبـرز
شــواهده تعقبــات المــبرد لســيبويه في حداثــة ســنه، ثم رجوعــه عنهــا بعــدُ، 

. ومنــــه مــــا ذكُــــر عــــن )١٠٧(علــــى مــــا حكــــاه ابــــن جــــني في (الخصــــائص)
لأصمعي في تخطئته (حـوائج)، فقـد قيـل: إنـه شـيء عـرض لـه مـن غـير ا

 بحث ولا نظر، وقد مرَّ ذكره.
  ،عدم الموافـق والمؤيـّد للـرأي المختـار، فيـُترك للاسـتيحاش مـن الانفـراد بـه

وقـد كـان ظهـر لي «ومنه قول أبي حيان في موضـع مـن شـرح التسـهيل: 
القديمــة، ولم أجــد أحــدًا يقولــه مــا قالــه المصــنف، وأمليتــُه في بعــض كتــبي 

ومنـــه أيضًـــا قـــول أبي بكـــر خطـــاب المـــاردي في . )١٠٨(»فأعرضـــت عنـــه
وهــــذا قــــول حســــن في «توســــط مفعــــول (عســــى) بــــين الفعــــل وفاعلــــه: 

القيـــاس، غـــير أنـــه رأي رأينـــاه، ولم يقـــل بـــه أحـــد غـــيرنا، واتباعنـــا لأئمـــة 
 .)١٠٩(»النحويين أحق وأجمل

راء الــتي تــُترك ابتــداءً قبــل اعتقادهــا، ولهــذا الاســتيحاش نظــائر، ومنــه الآ
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مســــايرةً للإجمــــاع المنعقــــد في موضــــعها، قــــال المــــازني في موضــــع أجــــازه 
هــــــو عنــــــدي رديء في القيــــــاس، ولــــــولا اجتمــــــاع «النحويــــــون بإجمــــــاع: 

. وقال الرضي في شرح كافية ابن )١١٠(»النحويين على إجازته ما أجزته
اة لحسُــن ادّعـــاء كـــون ولـــولا كراهــة الخـــروج مـــن إجمــاع النحـــ«الحاجــب: 

المضــــارع المســــمى مجزومًــــا مبنيًّــــا علــــى الســــكون، لأن عمــــل الجــــازم غــــير 
 .)١١١(»ظاهر فيه

  ُضـــعف القـــول المختـــار ووجاهـــة غـــيره، ولا يـــردُّ العـــالمَِ عـــن ذلـــك مخالفـــة
أصــــحابه أو مفارقــــةُ مذهبــــه، قــــال أبــــو بكــــر بــــن الأنبــــاري في الخــــلاف 

في ســـبب تـــذكير (حــــائض) في  الشـــهير بـــين أئمـــة البصـــريين والكـــوفيين
كـــان أبـــو حـــاتم ســـهل بـــن محمد السجســـتاني «قـــولهم: (امـــرأة حـــائض): 

علـى شــدة تعصـبه علــى الكـوفيين وادعائــه علـيهم الأباطيــل انكشـف لــه 
عــــــوار قــــــول أصــــــحابه في هــــــذا، فرفضــــــه، ورغــــــب عنــــــه، وأخــــــذ بقــــــول 

وفي خـــــلاف المدرســـــتين في صـــــحة منـــــع المصـــــروف مـــــن . )١١٢(»الفـــــراء
ولمــا صـحَّت الروايـة عنـد أبي الحســن «صـاحب الإنصـاف: التنـوين قـال 

الأخفــــش وأبي علــــي الفارســـــي وأبي القاســــم بــــن برَهـــــان مــــن البصـــــريين 
صـــاروا إلى جـــواز تـــرك صـــرف مـــا ينصـــرف في ضـــرورة الشـــعر، واختـــاروا 
مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، وهم من أكابر أئمة البصريين 

 .)١١٣(»والمشار إليهم من المحققين
  الاعتداد بأقوال الأئمة والأكابر، والنزول إلى آرائهم واختياراتهم، حُكي

عـن الخليـل أن رجــلا سـأله كيــف يقـال: مــا أوقفـك ههنــا ومـن أوقفــك؟ 
ثم لقيني الخليـل فقـال «فكتب إليه: هما واحد، قال أبو زيد الأنصاري: 

لي في ذلــك فقلـــت لــه: إنمـــا يقـــال: مــن وقفـــك ومـــا أوقفــك؟، قـــال أبـــو 
 .)١١٤(»: فرجع إلى قوليزيد

  خفــاء الموضــع وعــدم وضــوحه، وقــد ألجــأهم ذلــك في بعــض المواضــع إلى
الــــــتردّد في الاختيــــــار وعــــــدم الاســــــتقرار، قــــــالوا عــــــن الفارســــــي في بــــــدل 

لم يثبـــت لـــه فيـــه  -علـــى جلالـــة قـــدره في هـــذا العلـــم-إنـــه «الاشـــتمال: 
) . وحكــوا عنــه أنــه يعتقــد في (لــيس)١١٥(»قــدم، ولم يســتقر لــه مــذهب

 الفعلية تارة، والحرفية تارة أخرى.
وربمـا نصُّـوا علـى التوقــف في بعـض المسـائل لتجلــو وتضِـح، ونقلـوا ذلــك 

. وبـه صـرَّح ابـن )١١٦(عن المبرد في صحة نداء الموصول في قـولهم: (يا الـذي)
عنـدي توقـف في كـون هـذا التركيـب (هلـم جـرًّا) «هشام في تأليف له، قال: 

اللغـــة المعتمـــد علـــيهم لم يتعرضـــوا لـــه، حـــتى صـــاحب عربيًّـــا محضًـــا، لأن أئمـــة 
. ولمـــا رأى الفارســـي كثـــرة دخـــول )١١٧(»(المحكـــم) مـــع كثـــرة اســـتيعابه وتتبعـــه

ينظر فيه، فإن كثر كثـرة توجـب «(مِن) على الزمان ارتاب في المسألة فقال: 
 . )١١٨(»القياس فالقول ما قاله الكوفيون، وإلا فالقول ما قاله البصريون

ل هنــــا: ربمـــا حضــــرتْ أســـبابُ الرجــــوع، وانعقـــدت دواعيــــه، وأخـــيراً أقـــو 
ولكــن حــال دونــه التعلــقُ المــذهبي، حكــى الزجــاجي مســألةً جــرت بينــه وبــين 
أبي بكـــر بـــن الأنبـــاري في (المصـــدر) أهــــو الأصـــل أم الفعـــل؟ فـــذكرها لابــــن 

هـــذه أشــياء يولــّـدها مـــن عنــده علـــى مـــذاهب «الخيــاط، فقـــال ابــن الخيـــاط: 
ة عـن الفـراء، ولا موجـودة في كتبـه، ولكنهـا ممـا يـرى أنهـا القوم، ليسـت محكيَّـ

ـــــه بعـــــد ذلـــــك بمـــــدة بعيـــــدة قـــــد ذكـــــر هـــــذه  تؤيـــــد المـــــذهب وتنصـــــره. ثم رأيت
 .)١١٩(»الاحتجاجات أو قريبًا منها في بعض كتبه ولم يرجع عنها

 المبحث الثالث: آثار الرجوع:
راء النــاظر في الــتراث النحــوي واقــفٌ علــى مواضــع عديــدة تعُــزى فيهــا آ

 لعلماء وفي كتب هؤلاء العلماء ما يخالفها وينقضها.
ومــن أســباب ذلــك أن يكــون العــالمُِ قــد ذهــب مــذهبًا أو اختــار رأيًا في 
تصـنيف لـه، ثم رجـع عنـه في تصـنيف آخـر، فيعـزو إليـه أحـدُهم الــرأيَ الأول 

 وحده لعدم وقوفه على غيره، أو يعزو إليه الثاني لخفاء الأول عنه.
خرى كتعدّد الاختيار في مصـنفاته دون التفضـيل بـين رأي وله أسباب أ

وآخر، أو احتمال العبـارة لأكثـر مـن وجـه، أو الغلـط والنسـيان، وهـو مـلازم 
 للإنسان.

ـــــار دون التفضـــــيل بـــــين رأي وآخـــــر، ودون التمييـــــز بـــــين  وتعـــــدّد الاختي
الســـــابق واللاحـــــق هـــــو الشـــــائع في كتـــــبهم المتنـــــاثر في مصـــــنفاتهم، وســـــبقت 

 في المقدمة إلى أنه قد يردِ في الكتاب الواحد وفي أبوابه المتتابعة!الإشارة 
وقــولي: (احتمــال العبــارة لأكثــر مــن وجــه) أعــني بــذلك تفــاوت العلمــاء 
ـــــبهم حافلـــــة  في فهـــــم نصـــــوص الأئمـــــة واســـــتنباط مـــــرادهم في ألفـــــاظهم، وكت

يرة بالاعــتراض علــى العــزو لســوء الفهــم، وفيــه وفي ســابِقه تــتردَّد عبــارتُهم الشــه
 (واختلف النقل عنه)، والتمثيل له أشهر من أن يذُكر.

ولســت أريــدُ هنــا الحــديثَ والتفصــيل في هــذه الأســباب، ولكــن رغبــت 
أن أشـــير إلى أن الرجـــوع قـــد تـــرك اضـــطرابًا وتفـــاوتًا بـــين النحـــويين في نســـبة 

 الآراء وتعيين المذاهب، ويكاد ينحصر أثره الأكبر في ذلك.
ه هنــا فهـــو التعلُّــق بــبعض نصوصـــه وإن كــان هنــاك أثــر آخـــر  يمكــن عــدُّ

لمعرفــة الترتيــب الــزمني لمصــنفات النحــويين، فــيَعلم النــاظرُ عنــد الوقــوف علــى 
عبـــــارة (وإليـــــه ذهـــــب أخـــــيراً) أن الكتـــــاب الحامـــــل لهـــــذا المـــــذهب هـــــو آخـــــر 
التصــــانيف أو مــــن أواخرهــــا، ويعلــــم عنــــد الوقــــوف علــــى عبــــارة (وإليــــه كــــان 

يف المتقدّمـــــة. وفائــــدة هــــذه المعرفــــة أن تعُلــَـــم يــــذهب أولا) أنــــه مــــن التصــــان
 المذاهب الأخيرة للعلماء وترُجَّح على غيرها.

 الخاتمة:
وبعـــدُ، فـــإن النـــاظر في ظـــاهرة الرجـــوع عـــن الآراء والأقـــوال واقـــفٌ علـــى 

 نتائج يمكن إجمال أبرزها في الآتي:
 ك قد يكون الرجوع غالبًا على الظـن وراجحًـا علـى غـيره، وتـتردد في ذلـ

 عباراتهم: وظاهر مذهبه الرجوع، ويحتمل أنه رجع عنه، ونحوها.
  ربمــا اختــار العــالمُِ وجهًــا صــحيحًا ثم رجــع عنــه إلى وجــه أصــحَّ، ولا يــردُّه

 عن ذلك مخالفةُ أصحابه أو مفارقةُ مذهبه.
  ،ربمــا تــردّد النحويــون في الاختيــار، ولم يقطعــوا بــرأيٍ تصــحُّ نســبته إلــيهم

 في بعض المسائل فلم يُصدروا حكمًا أو يظُهِروا رأيًا. وربما توقّفوا
  بعــض المــذاهب المتروكــة لهــا مؤيــّدون وموافقــون، بــل ربمــا كــان المــتروك في

 بعض المسائل هو رأي الأئمة واختيار الجمهور.
  ،الرجــوع في غالــب مواضــعه محــالٌ إلى صــاحبه وإلى الكتــاب الــوارد فيــه
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 محال إلى موضعه. وقد يردِ الرجوع في كتبهم غير
  قد يترك العالمِ قولا ذهب إليه لعدم وجود القائل به والمشارك فيـه، وربمـا

 عدل عن الاختيار والترجيح لمخالفته الإجماع.
  ،عُزيــــت بعــــضُ الآراء إلى أعــــلام قــــد رجعــــوا عنهــــا بالنصــــوص الصــــريحة

. وعليــه يحسُــن أن تقُــام دراســة عريضــة تجمــع الأعــلام ومــذاهبهم المتروكــة
 ويقُتصر فيها على الصريح دون المحتمل.

يوصـي الباحـث بأن تجُمـع مواضـع الرجـوع الـواردة في وفي ختام البحـث 
تــراث النحــويين، وأن تفُــرد بمصــنَّف خــاص، ويمُيّــز فيهــا بــين مواضــع الرجــوع 

 القطعية ومواضع الرجوع الظنية.
وترُتــــب مواضــــع الرجــــوع في هــــذا التــــأليف حســــب وفيــــات أصـــــحابها، 

 ل الرجوع إليها عند الحاجة.ليسه
وفائــدة هــذا التصــنيف أن يرُجــع إليــه عنــد الوقــوف علــى الآراء المتفاوتــة 

 والأقوال المتعددة للعالم الواحد.
هــــذا والله أعلــــى وأعلــــم، وصــــلى الله وســــلم علــــى نبينــــا محمد، وعلــــى آلــــه 

 وصحبه أجمعين
البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 من أي جهة خارجيةمالي 

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب للمؤلــــــف (المـــــــؤلفين) 
الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح 

و المــواد الأخــرى التابعــة يــتم تضــمين الصــور أ .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـواد
تضـــــمين المـــــادة في تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان 

قانونيـــــة أو الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح ال
يتجاوز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  الترخيص، قم بزيارة:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
 

 

 

 :المراجع
 (مرتبّة بحسب تسلسل ورودها في البحث).
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السيرافي، أبو سعيد، شرح كتـاب سـيبويه، تحقيـق: رمضـان عبـد التـواب، وآخـرون،  .٧
 ).١٤/٩٨م، (٢٠٠٨، ٢دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

الفارســـي، الحســـن بـــن أحمـــد، الإغفـــال، تحقيـــق: عبـــد الله بـــن عمـــر الحـــاج،  .٨
 ).١/١٤٨م، (٢٠١٩، ٢مكتبة المتنبي، الدمام، ط

الأندلســـي، أبـــو حيـــان، التـــذييل والتكميـــل في شـــرح كتـــاب التســـهيل، تحقيـــق:  .٩
 ).٦/٢٢٠م، (٢٠٠٥، ١حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط

 ).١/٣٨٥أبو الفتح عثمان، الخصائص، (مرجع سابق) (ابن جني،  .١٠

الفــراء، يحــيى بــن زياد، معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد يوســف نجــاتي، ومحمد علــي  .١١
 ).٢/٩٣م، (٢٠٠١، ٣النجار، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

 ابــن مالــك، محمد بــن عبــد الله، شــرح التســهيل، تحقيــق: عبــد الــرحمن الســـيد، .١٢
م، ١٩٩٠، ١ومحمد بــــــدوي المختــــــون، هجــــــر للطباعــــــة والنشــــــر، مصــــــر، ط

)١/٨٧.( 

ــــو الفضــــل  .١٣ ــــن يزيــــد، الكامــــل في اللغــــة والأدب، تحقيــــق: محمد أب المــــبرد، محمد ب
 ).١/٢٢٤م، (١٩٩٧، ٣إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

قيــق: عبــد الله الحريــري، أبــو محمد القاســم، درة الغــوَّاص في أوهــام الخــواص، تح .١٤
ــــــــة الفيصــــــــلية، مكــــــــة المكرمــــــــة، ط م، ١٩٩٦، ١الحســــــــيني البركــــــــاتي، المكتب

 ).٩٤(ص

ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبــراهيم  .١٥
 ).٣/٤١٤م، (١٩٩٦، ١جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

العجـاج، تحقيـق: عبـد الحفـيظ الأصمعي، عبد الملك بن قريب، شرح ديـوان  .١٦
 ).٢/٢٧م، (١٩٧١، ١السطلي، المطبعة التعاونية، دمشق، ط

الخفــاجي، شــهاب الــدين، شــرح درة الغــواص، تحقيــق: ميســون عبــد الســلام  .١٧
 ).٢١٩م، (ص٢٠١٢، ١نجيب، مكتبة مؤمن قريش، أبو ظبي، ط

التســهيل، (مرجــع الأندلســي، أبــو حيــان، التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب  .١٨
 ).١٦/٢٨٣سابق)، (

الأندلســي، أبــو حيــان، التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، (مرجــع  .١٩
 ).١٦/٢٨٤سابق)، (

 ).٥/١٦٤السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، (مرجع سابق)، ( .٢٠

ابــن الشــجري، هبــة الله بــن علــي، الأمــالي، تحقيــق: محمــود الطنــاحي، مكتبــة  .٢١
 ). ٢/١١م، (٢٠١٤، ٢الخانجي، القاهرة، ط
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ابن يعيش، يعـيش بـن علـي، تحقيـق: إبـراهيم محمد عبـد الله، دار سـعد الـدين،  .٢٢
 ).٩/٢٣م، (٢٠١٥، ٢دمشق، ط

ني، تحقيــق: فخــر الــدين المــرادي، الحســن بــن قاســم، الجــنى الــداني في حــروف المعــا .٢٣
 ).٥٢٦، (ص٢قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ابن هشام، عبد الله بن يوسـف، مغـني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، تحقيـق:  .٢٤
 ).٩٥م، (ص٢٠١٨، ٢فخر الدين قباوة، دار اللباب، تركيا، ط

د الخالق عضيمة، دار الكتـب المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق: محمد عب .٢٥
 ).٣/٢٧م، (٢٠٠٩، ٣المصرية، ط

الأندلســي، أبــو حيــان، التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، (مرجــع  .٢٦
 ).١٠/٣٤٦سابق)، (

ابن السراج، محمد بن السري، الأصول في النحو، تحقيق: محمد عاطف التراس،  .٢٧
 ).١/٤٣٨م، (٢٠١٨، ١دار السلام، مصر، ط

 ).١/٣٩٨المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، (مرجع سابق)، ( .٢٨

 ).٤/٨٧السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، (مرجع سابق)، ( .٢٩

المالقي، أحمد بن عبـد النـور، رصـف المبـاني في شـرح حـروف المعـاني، تحقيـق:  .٣٠
 ).٣٦٨م، (ص٢٠١٤، ٤أحمد الخرّاط، دار القلم، دمشق، ط

الــرحمن بــن أبي بكــر، الأشــباه والنظــائر في النحــو، تحقيــق: عبــد  الســيوطي، عبــد .٣١
 .)٥/١٢م، (٢٠٠٣، ٣العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط

ابـــــــن الســـــــراج، محمد بـــــــن الســـــــري، الأصـــــــول في النحـــــــو، (مرجـــــــع ســـــــابق)،  .٣٢
)١/١١٦.( 

ــــق: شــــريف  .٣٣ ــــورة في النحــــو، تحقي ــــن أحمــــد، المســــائل المنث الفارســــي، الحســــن ب
 ).٢٧٣، (ص٢٠١٦، ١نجار، عالم الكتب الحديث، الأردن، طال

الفارســـي، الحســـن بـــن أحمـــد، الإيضـــاح، تحقيـــق: كـــاظم بحـــر المرجـــان، عــــالم  .٣٤
 ).٩٦م، (ص٢٠٠٨، ١الكتب، بيروت، ط

ـــد  .٣٥ ـــد عب ابـــن بابشـــاذ، طـــاهر بـــن أحمـــد، شـــرح المقدمـــة المحســـبة، تحقيـــق: خال
 ).٢/٣٥٠م، (١٩٧٦، ١الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، ط

الأندلسي، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، (مرجـع سـابق)،  .٣٦
)٢٠/٣٥٩.( 

 ).١٦/١٥٣السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، (مرجع سابق)، ( .٣٧

ـــو القاســـم، شـــرح اللمـــع، تحقيـــق: فـــائز فـــارس، نشـــره المجلـــس  .٣٨ ابـــن برهـــان، أب
 ).١/١٨م، (١٩٨٤، ١لآداب، الكويت، طالوطني للثقافة والفنون وا

ابـــــن مالـــــك، محمد بـــــن عبـــــد الله، شـــــرح الكافيـــــة الشـــــافية، (مرجـــــع ســـــابق)،  .٣٩
)٤/١٩٨٣.( 

الرضـي، محمد بــن الحســن، شــرح الرضــي لكافيـة ابــن الحاجــب، تحقيــق: حســن  .٤٠
، ١الحفظــــــي، ويحــــــيى بشــــــير، جامعــــــة الإمــــــام محمد بــــــن ســــــعود، الــــــرياض، ط

 ).١/١٨٤م، (١٩٩٣

الرضي، محمد بن الحسن، شرح الرضي لكافية ابـن الحاجـب، (مرجـع سـابق)،  .٤١
)١/١٨٤.( 

ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن، شــرح جمــل الزجــاجي، تحقيــق: صــاحب أبــو  .٤٢
 م. ١٩٨٢جناح، دار إحياء التراث الإسلامي، العراق، د.ط، 

ناجــي، ابــن الفخــار، محمد بــن علــي، شــرح جمــل الزجــاجي، تحقيــق: روعــة محمد  .٤٣
 ).٢/١٦٤م، (٢٠١٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى، المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة،  .٤٤

 

 ).٥/٦٠٠م، (٢٠٠٧، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

الأندلسي، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، (مرجـع سـابق)،  .٤٥
)١١/٣٦٦ .( 

الأندلسي، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، (مرجـع سـابق)،  .٤٦
)١١/٣٦٧ .( 

ابــــن عصــــفور، علــــي بــــن مــــؤمن، شــــرح جمــــل الزجــــاجي، (مرجــــع ســــابق)،  .٤٧
)١/٥٢٨.( 

ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن، المقــرَّب، تحقيــق: أحمــد عبــد الســتار الجــواري،  .٤٨
 ).٢٢٥م، (ص١٩٧١، ١د، طوعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغدا

الأندلسي، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، (مرجـع سـابق)،  .٤٩
)١١/٣٧٠.( 

ســيبويه، عمـــرو بـــن عثمـــان، الكتـــاب، تحقيـــق: عبـــد الســـلام هـــارون، مكتبـــة  .٥٠
 ).٣/١٥٢م، (٢٠٠٤، ٤الخانجي، القاهرة، ط

 ).١٤٦)، (صالفارسي، الحسن بن أحمد، الإيضاح، (مرجع سابق .٥١

ابـــن يســـعون، يوســـف بـــن يبقـــى، المصـــباح لمـــا أعـــتم مـــن شـــواهد الإيضـــاح،  .٥٢
م، ٢٠٠٨، ١تحقيــق: محمد الــدعجاني، الجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، ط

)١/١٤١.( 

ابــن بــري، عبــد الله بــن بــري، شــرح شــواهد الإيضــاح، تحقيــق: عيــد مصــطفى  .٥٣
م، ١٩٨٥، ١الأميريــــة، القــــاهرة، طدرويــــش، الهيئــــة العامــــة لشــــؤون المطــــابع 

 ).١٣٨(ص

ابن مالك، محمد بن عبد الله، شـواهد التوضـيح والتصـحيح لمشـكلات الجـامع  .٥٤
الصــــحيح، تحقيــــق: طــــه محســــن، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة، العــــراق، 

 ).٦٥م، (ص١٩٨٥، ١ط

الأندلســي، أبــو حيــان، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق: رجــب  .٥٥
 ).٤/٢٠١٧م، (١٩٩٨، ١ان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعثم

عضــيمة، محمد عبــد الخــالق، دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم، دار الحــديث،  .٥٦
 ).٢/٦١٥ ١القاهرة، (ق

الزمخشري، محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، تحقيق: فخر قـدارة، دار  .٥٧
 ).٣٢٥م، (٢٠٠٤، ١عمار، الأردن، ط

ابــــن عصــــفور، علــــي بــــن مــــؤمن، شــــرح جمــــل الزجــــاجي، (مرجــــع ســــابق)،  .٥٨
)٢/٤٧٩.( 

الأندلسي، أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، (مرجـع سـابق)،  .٥٩
)٣/٤٨.( 

الفارسي، الحسن بن أحمـد، البغـداديات، تحقيـق: صـلاح الـدين السـنكاوي،  .٦٠
 ).٣٧٧م، (ص١٩٨٣، ١مطبعة العاني، بغداد، ط

 ).٩/١٦١السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، (مرجع سابق)، ( .٦١

الأندلســي، أبــو حيــان، التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، (مرجــع  .٦٢
 ).٣/٤٧سابق)، (

 ).١/١٩٧ابن مالك، محمد بن عبد الله، شرح التسهيل، (مرجع سابق)، ( .٦٣

(مرجــــع ســــابق)،  ابــــن عصــــفور، علــــي بــــن مــــؤمن، شــــرح جمــــل الزجــــاجي، .٦٤
)١/٣٩٢ .( 

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، حاشـية ابـن هشـام الصـغرى علـى ألفيـة ابـن  .٦٥
، ٢مالــــــك، تحقيــــــق: حمــــــزة مصــــــطفى أبــــــو توهــــــة، دار الســــــمان، تركيــــــا، ط
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 ).١٥٦م، (ص٢٠٢٢

 ).١/٢٧٥ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، (مرجع سابق)، ( .٦٦

البحـر المحـيط في التفسـير، تحقيـق: صـدقي محمد جميـل، الأندلسي، أبو حيـان،  .٦٧
 ).٥/٢٣٦م، (٢٠١٠دار الفكر، بيروت، 
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